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  العام الرأي تشكيللكترونية في دور الوسائط الإ
  

 نبيلة بن يوسف/د
  تيزي وزو جامعة مولود معمري- و العلوم السياسيةكلية الحقوق 

  
  

  ملخص
الرأي العام العربي تأثر بالوسائط التكنولوجیة الحدیثة فكانت وسیلة للإقناع 
ووسیلته للمطالبة بالتغییر، نجحت إلى حد بعید، ولازال استخدامها مطلوب 

الثورات حتى تساهم في عملیة الانتقال الدیمقراطي السلس،  ما بعد
  .ومساهمتها في عملیة التسویق السیاسي

الرأي العام، الوسائط التكنولوجیة، وسائل الإعلام،  :الكلمات المفتاحیة
  .الشبكات الاجتماعیة

 
  
Résumé  
L'opinion publique arabe influencée par les médias technologiques 
modernes, était un moyen de convaincre et un moye de demander 
le changement, l'utilisation de ces medias ont toujours utiles et 
nécessaire au processus de transition démocratique ainsi dans les 
opérations politique de marketing. 
Les mots clés : l'opinion publique, les médias, transition 
démocratique. 
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  :ةـدمـمق
صنعت التكنولوجیا المعولمة نهایة تاریخ المسار السیاسي التقلیدي 
الذي عرفه التاریخ البشري منذ نشأة الدولة الوطنیة، والأنظمة السیاسیة في 
أوروبا، صبرا طویلا صبرته شعوب الوطن العربي على حكامها المستبدین 

وتبدید للمال العام لة، بالرأي والمحتكرین للسلطة والمال والنفوذ لسنوات طوی
وصبر على  لین،المسؤو وكبار  نالعسكرییمن طرف عوائلهم وكبار القادة 

بدایة  حزاب السیاسیة بعد ما شهدت الدول العربیة تعددا حزبیاوعود الأ
طویلا نشاط المعارضة  ت الشعوبوانتظر  تسعینات القرن الماضي،
ٌـــالسیاسیة، إلاّ أن الصبر ف تفحال الحال، وعموم الفساد، قد بعد أن زاد اسـ

حزاب لاسیما التي تقع في موقع المعارضة بالحكام والأ وفقدان الثقة
وتراجعها عن مواقفها ومبادئها  ،السیاسیة، بعد أن اكتشف تلاعبها بجلاء

ل من  د تهدید یصلها، أو وعد بمناصب علیا لقادتها، وتتحوّ المنشودة بمجرّ
  .مادحة وشاكرةناقدة وناقمة إلى 

بل  ،عربیةشعوب المنطقة الیكن نقص الوعي السیاسي هو بلاء لم       
حدة، ومن زاده  ضغط بعض الوسائل على اتخاذ مواقف شجاعة وجریئة وموّ

علام من خلال البرامج في الرأي هي وسائل الإ بین تلك الوسائل التي تؤثر
نجازاته ذاعیة والتلفزیونیةالإ ومن خلال م، والمقالات المبجلة لعمل الحكام وإ

 لمعرفتهقناع وبراعته ة الإذا تمتع الحاكم بقو خطب الحكام ذاتهم خاصة إ
 الأكثریة، فیستطیع إلهام مشاعر المحكومیننقاط الضعف والتأثیر في أفراد 

أولئك اللذین تملكهم السأم واللذین لا ینتظرون في دقائق معدودة حتى 
بمستقبل  ن على حلم ویصبحو في بضع دقائق  مصلاح، قد تغیر نظرتهالإ

  .موعود
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تعیش الدول العربیة تغییرات سیاسیة واجتماعیة رهیبة لم تكن متوقعة       
من طرف أكبر المحللین السیاسیین في عالم القرنین العشرین وبدایة الواحد 

وعواملها الرئیسة هما؛  إرهاصاتهاوالعشرین، بل لم تكن متوقعة أن 
لى والأمل الفسیح في التغییر وصولا إالحلم  وسیكولوجیة نابعة منتكنولوجیة 

  .تحقیق المواطنة الحقة، والحكم المحلي الراشد
الوسیلة الالكترونیة صاحبة الشأن الأكبر في الزمن الجدید زمن       

التي " الافتراضیة شبه المباشرة  الدیمقراطیة"أو زمن " دیمقراطیة المعلومات"
و واسعا عبر شبكات التواصل لت ضغطا سیاسیا افتراضیا قویا شكّ 

الاجتماعي المختلفة بتوفر المعلومات وسرعة تدفقها كل وقت دون 
الأفكار وتبادلها في  إیصالالید الطولیة في لها فكانت  .خضوعها للرقابة

، منافسة طار نقاش محتدم حول مواضیع اجتماعیة وأخرى سیاسیة مترابطةإ
والاجتماعیة كالأحزاب السیاسیة شهر الوسائط المشاركتیة السیاسیة بذلك أ

ا، علیها لم یكن كاملا وكلیّ  الرضالكن یبقى أن . ومؤسسات المجتمع المدني
ول في التواصل والنقاش وتبادل والتشكیك في أنها صاحبة الفضل الأ

على سقاط الحكام من أیة إمواصلة كشف الحقائق إلى غافكار والاتفاق و الأ
 مساهمةمدى  الدراسة تبحث في؛ كالیةإش وعلیه ،هرم السلطة السیاسیة

   ؟سیاسیا الرأي العام العربي وفي حراكه تشكیللكترونیة في الوسائط الإ
من منطلق الحراك السیاسي نبحث أیضا في مدى قدرتها على الاستمرار و 

قیم دیمقراطیة تساعد على إقامة  إرساءفي مجتمعات ما بعد الثورات بغرض 
  ؟والمتوسطعلى المدى القریب  حكم راشد في الدول العربیة

  :الفرضیات
لكترونیة، كلما كانت زیادة تحقق ـــ كلما زاد عدد المستخدمین للوسائط الإ

  .الرأي العام الواحدصناعة 
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ـــ كلما زادت الثقة في الوسائط الالكترونیة، كلما استطاعت تحقیق نسبة 
  .عالیة من الالتفاف الجماهیري حول رأي احد

ل الوس ائط الالكترونیة عن القضایا المجتمعیة الجوهریة أمر وارد على ــ تحوّ
  .المدى القصیر

علامیة یزول وتنطفئ شعلته بعد لإــ الوسیط الالكتروني موجة من الموضة ا
لعربیة لیفسح المجال لوسائط أخرى في زمن أعوام قلیلة من نهایة الثورات ا

  .ة اللاحقةالتكنولوجیات المتسارعة تقود التغییرات المجتمعی
  :وعلاقتها بالرأي العام تعریف الوسائط الالكترونیة

 قنوات غیر رسمیة مثل المدونات،الالكترونیة هي الوسائط  إنّ        
 ، والیوتوبالرسائل القصیرة والاتصالات الهاتفیةو  السكایب،و  البالتولك،
عملت والمعارف المختلفة، كما استالأفكار تستعمل للتعارف وتبادل  وغیرها،

في المجال السیاسي في تعبئة الجماهیر الالكترونیة، في صناعة رأي عام 
    .الكتروني

أما عن الشبكات الاجتماعیة فهي مواقع التعارف وتبادل الأفكار وقدرة على 
مجموعة والتعلیق على كل ما یمكن أن ینشره أعضاء  دیویوالفتبادل الصور 

صحاب الرأي المشترك أن لاسیما أ ئها، تمكّن عدد من أعضاالشبكات
نوا مجموعة واحدة تضمهم، بل الأكثر من ذلك اللقاء في الواقع والحدیث  یكوّ

، والعمل وجها لوجه بعد أن وطدت تلك الشبكات العلاقة الاجتماعیة بینهم
  .الآخرین وضمهم إلى فلكهم الفكري إقناععلى 
: على أنهاشبكات التواصل الاجتماعیة  "محمد عواد"ستاذ الأ یعرف     

تركیبة اجتماعیة إلكترونیة تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو "
باسم ) مثل الفرد الواحد(مؤسسات، وتتم تسمیة الجزء التكویني الأساسي 

حیث یتم إیصال هذه العقد بأنواع مختلفة من العلاقات ، )Node –العقدة (
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بلد ما في هذا كتشجیع فریق معین أو الانتماء لشركة ما أو حمل جنسیة ل
العالم، وقد تصل هذه العلاقات لدرجات أكثر عمقاً كطبیعة الوضع 

  . 1"الاجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ینتمي إلیها الشخص
هذا التعریف یبین أن الأفراد یتواصلون ویتشابكون الكترونیا تبعا لأنشطتهم 

كون الشبكة مبنیة على وانشغالاتهم المشتركة، وتتعمق العلاقة والترابط لما ت
  .أساس عقائدي، دیني، أو طبقة اجتماعیة واحدة

 جتماعیةمواقع الشبكات الا "هبه محمد خلیفة" الأستاذة كما تعرف       
صفحات الویب، التي یمكن أن تسهل التفاعل النشط بین : "على أنها

الأعضاء المشتركین في هذه الشبكة الاجتماعیة الموجودة بالفعل على 
والتي من شأنها  ،الاهتماموتهدف إلى توفیر مختلف وسائل  نترنت،الإ

تساعد على التفاعل بین الأعضاء بعضهم بعض، ویمكن أن تشمل هذه 
الممیزات المراسلة الفوریة، الفیدیو، الدردشة، تبادل الملفات، مجموعات (

كات وهناك الآلاف من مواقع الشب ... )النقاش، البرید الإلكتروني والمدونات
الاجتماعیة التي تعمل على الصعید العالمي، وهناك الشبكات الاجتماعیة 
الصغیرة، التي طرحت لتناسب القطاعات المهمشة في المجتمع، في حین 
هناك شبكات تخدم وحده جغرافیة للمجتمع، وهناك بعض الشبكات تستخدم 
واجهة استخدام بسیطة، بینما البعض الآخر أكثر جراءة في استخدام 

                                                             
دراسة مقارنة  ،على جمهور المتلقین الاجتماعيتأثیر شبكات التواصل  محمد المنصور،ـ  1

 الإعلام، رسالة ماجستیر في "العربیة نموذجاً "نیة والمواقع الإلكترو  الاجتماعیةللمواقع 
   .25 .ص، 2012الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، والاتصال،
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ویكون هذا التعریف قد بین أنواع  .2 "التكنولوجیا الحدیثة والقدرات الإبداعیة
  .شبكات التواصل الاجتماعیة الالكترونیة تبعا للمالات الانتمائیة

والتعریف الاجرائي لشبكات التواصل الاجتماعیة الالكترونیة هو؛ صفحات 
اءا على الكترونیة على شبكة الانترنت مخصصة للتفاعل الاجتماعي بن

مطروح على النقاش، یتیح تبادل الأفكار والآراء موضوع مكتوب أو مصور 
في كل وقت ومن أي مكان من العالم، امكانیة التواصل لیست محصورة 
بین المتفاعلین، واكتسبت الصفة الاجتماعیة لتعزز العلاقات بین البشر 

وك، ووسائطها الالكترونیة المدونات وصفحات أو مجموعات الفایس ب
  .والیوتوب والتویتر، والاعداد البشریة في تواكب متواصل على استعمالها

 لىهادفة إ علاه وغیرها تصب في معنى واحد،ومجمل التعاریف المقدمة أ
  .طار العولمة التي نعیشهاخلق منظومة اتصالیة عالمیة، في إ

         المتفق علیها ؛ الخصائصومن مجمل 
معلومة ــ وفرة المعلومة ـــ مصادر غیر موثوقة السرعة في تلقي الاتصافها ب

 الإعلاميمنافسة السبق تضفي علیها المصداقیة ـــ و رافقها ة تلكن صور حیّ 
  .لیها كمرجع حيّ إوالذي أضحى یستند  علام التقلیديفي الإ
ترتبط الوسائط الالكترونیة بالرأي العام كلما زاد الاهتمام باستعمالها في      

خص الطبقة الشعبیة العریضة في المجتمع، وفعالیتها تكون قضایا هامة ت
  .العامل الحاسم في صناعة رأي عام

 ،المجتمع عن رأیه ومشاعره تعبیر الجماعة أوإلاّ هو ما الرأي العام و 
وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معین بالنسبة لموضوع یخصه أو 

                                                             
شوقي . قاعة د: منتدى علمي،مصرما ھي؟ .. مواقع الشبكات الاجتماعیة, خلیفة ھبھ محمد -  2

  :    نقلا عن    Jan-19 -2009 بتاریخ. جامعة حلوان ،المكتبة المركزیة, سالم
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775  
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یة في المجتمع والحكم الذي وهو القوة الحقیق ،قضیة تهمه أو مشكلة تؤرقه
تصدره الجماهیر على عمل أو حادثة أو نشاط في المجال الداخلي أو 

     .3وكذلك التعبیر عن وجهة نظر الجماعة ،الخارجي المحلي أو العالمي
حساس الإمرحلتي  بدایة من العام تمر عبر مراحل الرأيوصناعة       

 رأيكل منهم یرید تقدیم ففراد لأ، والصراع بین االنقاش والحوارو ، دراكوالإ
  . بمجموعة من المعلومات والحجج

ل آراء إإلى   ،لى رأي عام بعد النقاش والإقناع والاقتناع الحقیقینمرحلة تحوّ
، والضرورةلى المنطق إقرب ع البعض قناعة تامة لكن یجدها الأوقد لا یقتن

حقیق صفة فس الرأي لأنه یرید تلى نإیوافق وینضم الآخر ونجد البعض 
مجموعة عوامل متعلقة بشخصیة ، إن العملیة تخضع لللآخرین الانتماء

  .به الفرد والظروف المحیطة
من مظاهر تعبیر الجماهیر عن رأیهم حیال قضایا معینة  تختلف     

إلى حتجاجات، والا التعبیر العنیف كالمظاهرات والإضرابات والثورات
   .التعبیر السلمي الهادئ

الرأي العام یكون من وحي الثقة فیها من جهة، ومن سرعة  وتأثیرها في
: "وسام فؤاد"وقد جاء في مقال للكاتب انتشارها واستعمالها من جهة أخرى، 

سنوات من أربعة المعروف أن سنة واحدة من عمر شبكة الإنترنت تساوي "
دلالة على شدة تأثیرها  " العمر الزمني الأرضي لغیرها من وسائل الإعلام

  ." رعة التفاعل والأداءوس

                                                             
، 2000دار الفجر للنشر والتوزیع، : ،القاهرة2طأساسیات الرأي العام،  ،محمد منیر حجابــ  3

  24 ص
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بعد الطفرة التكنولوجیة الطاغیة على وسائل الاتصال والإعلام،       
وانتشار استعمالها في العالم العربي لاسیما في الوسط الشباني الذي یعتبر 

كوسیلة بحث علمي أو وسیلة  اعمود المستقبل وأساسه، لم یقتصر اعتماده
لك خرجت ذوسیلة مشاركتیة وب، فقد جعله فقط تواصلیة مع الآخرین

المشاركة السیاسیة عن اعتماد وسائلها التقلیدیة إلى إضافة وسیلة جدیدة 
  .  تماشیا والتطور الحاصل في تكنولوجیا الاتصالات

ن اثیر نقاش حاد حول حقیقة الدور الذي لعبته الوسائط الالكترونیة       وإ
    .ومعارض في تصنیع وتحریك الرأي العام العربي، بین مؤید

التفاعل ومحاولات توضیح الرؤى الجدیدة لم تكن لتبرز بذلك إنّ         
من خلال وجود وسائط سهلت عملیة التواصل بین  إلاّ الشكل الواضح 

المواطنین في النقاش وتبادل وجهات النظر حول مواضیع وقضایا سیاسیة 
 رأيب ذي ، عملیة النقاش تجعل كل صاحعلى المستویین الوطني والدولي

والحجج والقادر على  بالأدلةعن طریق التوضیح والتفسیر  الآخریؤثر في 
وترجع . العام وصناعته الرأيطریق  ساهمین في تسطیرمهو من ال الإقناع

، ولتكالیفها المعقولة أولىالتسهیلات لبساطة استعمال تلك الوسائط من جهة 
مكانیةمن جهة ثالثة ارة مستع أسماءالتخفي وراء  لإمكانیةو من جهة ثانیة،   وإ

  .كسر شوكة الخوف
ذین یملكون قدرة التواصل لفي ما بین ال ةولا تبق دائرة النقاش محصور 

وتنتشر في الشارع ویتداولها بالنقاش غیر  الأفكارالالكتروني، بل تنزل 
لتحاقهم بركب التواصل السیاسي المتواصلین الكترونیا وقد تكون فرصة لا

عبر تى رأي الذي لا یتصلوا بتلك الشبكات قد یصل بل حلكتروني، الإ
فیعبر عن  العمل أماكنوفي  الحي والعائلة، أهلفي النقاش بین  تهمتدخلا
یزیدون قد و كل مقتنع بأفكارهم عبر الشبكة التواصلیة الالكترونیة  آراءهم
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، وتلقى الفكرة من یحتضنها ویدافع عنها ویزیدها درجات وأدلةعلیها حجج 
  .عامالرأي الصناعة تصاغ في ، و الإقناع
ولعلّ أبرز الأمثلة التي یمكن سیاقها ولا زلنا تحت تأثیر وقعها هي       

الانتفاضات الشعبیة التي حدثت في كثیر من دول العالم العربي في مشرقه 
ومغربه، فقد لعبت الوسائط الالكترونیة من مدونات ومواقع الكترونیة 

، والهواتف النقالة وكل (.. ,FCB, twiters)وصفحات التواصل الاجتماعي 
ما تحمله من تكنولوجیة تواصلیة متطورة، دورا في التواصل ونقل المعلومة 
لترویجها ونقلها ونشرها في أكثر من موقع وصفحة ومدونة كتابة وصورة، 

كبیرا  تأثیرابعد صفعة الشرطیة له، فكانت صورة البوعزیزي وهو یحترق 
واصل المدونون  .ة، وأكثر تأثیرا على الشعب التونسيعلى من شاهد الصور 

ثورة "عملیة التعبئة لاسیما على الصفحة الفایسبوكیة المشهورة وقتها 
حتى استطاعت أن تجعل المواطنین في بلدة البوعزیزي " 2011تونس

یتفاعلون ویخرجون للشوارع محتجین تعبیرا عن غضبهم واستیائهم للوضع 
بعد  حتجاج الشعب في مختلف المدن التونسیةالقائم، وتبعهم في الا

علام الإ أطلق علیهاالتي ثورة ال وأعلنت ،مشاهدتهم للصورة ومعرفة السبب
الیاسمین، ویذكر تزاید عدد مستخدمي الانترنت في تونس من ملیون ثورة 
وكانت الصفحة . آلاف إلى ملیونین مستخدم في الیوم الواحد ةوبضع

صفحاتها بالصوت نشر كل احتجاج شعبي على الفایسبوكیة المذكورة ت
 بعدیوما  تتزاید بتزاید عدد أعضاءهاالصفحة  والصورة وتعلیقات أعضاء

  .یوم
بعد انتشار فكرة التنظیم الجدید للثورات بطرق جدیدة، تسمح بالتواصل       

بین كل أفراد الشعب باختلاف مستویاتهم الفكریة والعلمیة، وباختلاف فئاتهم 
مكانیة، ..ة والجنسیةالعمری ال بین أبناء البلد الواحد التواصل السریع والفعّ  وإ
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من جنوبها رغم بعد المسافات الجغرافیة بین مختلف مدن الدولة الواحدة 
وبعد نجاح التنظیم والتأطیر في تونس ، ...شرقها وغربها، إلى وشمالها

ه في الدور على أبناء مصر، وكان المسلك نفس جاءلأجل هدف جامع، 
نه اعتماد أسلوب إبیة وصناعة الرأي العام المصري؛ عملیة التعبئة الشع

أنشئت صفحة " خالد سعید"بعد مقتل الشاب . التكنولوجیا التواصلیة الحدیثة
صاحبة فكانت " وائل غنیم"على الفایس بوك من طرف المهندس الشاب 

تنظیم سیلة و و في مصر، الاحتجاجات المتتالیة  الدفع القوي في تأجیج نار
تواجد المصریین في میدان التحریر منذ الیوم الأول المسمى بیوم الغضب 

تواصل الاجتماعي ل، وصل عدد مستخدمي الانترنت ولاسیما ل"ینایر 25"
واستعمال الانترنت  .إلى سبعة ملایین مصري متواصل في الیوم الواحد

 17 إلىل عامة من طرف المصریین لمتابعة أخبار الثورة وتنظیمها وص
لف أ 56ملیون نسمة،  وتزاید استعمال الهواتف النقالة بــ  80ملیون من 

مركز في مدیرة الاتصال والتنمیة " دلیلة وهبة"حسب دراسة تقدمت بها 
تقاریر وزارة الاتصالات وعن  .والشرق الأوسط الإفریقياستشارات الشمال 

٪ أي أن عدد 112نسبة تشبع السوق المصري بـ إلى  أشارتالمصریة 
     .شرائح المحمول یفوق عدد السكان

 المختصة في التسویق الالكتروني )تكنو وایرلس(شركة وتناول تقریر 
بالتفصیل حجم الزیادة في استخدام ثلاثة مواقع كان لها أثر كبیر في 

ة إلى موقع بالإضاف) فیس بوك و تویتر: (هي الانتفاضة الشعبیة و
دراسة  2011وقدمت الشركة ذاتها عام  .لتبادل ملفات الفیدیو) یوتیوب(

، والرقم له ملیون مستخدم جدید للإنترنت في مصر بعد الثورة 1.9بعنوان 
  .  دلالة عن كثرة الاهتمام الشعبي بالوسیلة الالكترونیة كوسیط تواصلي
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عدد مستخدمي  إن"، )2.0ثورة (التقریر الذي حمل عنوان  وجاء في
ملیون شخص لكنهم ) 21.2(ینایر كان یبلغ ) 25(الإنترنت في مصر قبل 

، أو ما %)8.9(ملیون بعد هذا التاریخ بزیادة نسبتها ) 23.1(وصلوا إلى 
، وأشار التقریر إلى تزاید فترات استخدام شبكة "ملیون مستخدم) 1.9(یعادل 

دقیقة شهریاً على ) 1800(إذ أصبح المستخدم في مصر یقضي : "الإنترنت
   .4 "دقیقة قبلها) 900(الشبكة بعد الثورة مقارنة مع 

المتظاهرین رمیا  والقتلى التقطت كامیرات الهواتف المحمولة صور الجرحى
على صفحات التواصل الاجتماعي لاسیما  بالرصاص، وأذیعت تلك الصور

مخبر  الشباب وأصبحت بمثابةوأكثرهم من لتف حولها اللیبیون اصفحة 
، بقیت "2011فبرایر 17"تنظیم الاحتجاجات الیومیة في لیبیا وهي صفحة 

المجموعة تشكو قرصنة شدیدة من النظام وتوقت لأكثر من مرة كطریقة 
   .وتشتیتها لتفتیت القوى

 بل تزاید بعد اللقاء الأول بینهم لم یتوقف دور الشبكات الاجتماعیة،      
صبح أللحدیث عن ما هو ممنوع فقد  ن كان لقاءإف ضحى حقیقةلأنه أ

المكان المنظم للقاءات المتواصلة في الساحات الكبرى، ووسیلة للرد على 
خرین في مكان رصد تحركات الشباب الآأصبح ثم   ،المعارضین للانتفاضة

لاف الشباب في المهجر آبقیة مناطق البلد، ومكان لتلقي الدعم المعنوي من 
  .ة دول العالمالشباب المقهور في بقی أو

لى المحاولات المستمرة لقرصنة الشباب كان  بالمرصاد للثورة المضادة وإ
والمجموعات القویة، فقد  النشطاءعضاء بعض المواقع وصفحات بعض الأ

، لكن قوة لي وتقنیاتهآ إعلامتجد من الشباب الحامي لها من لم یدرس 
  .الإرادة علمته

                                                             
 http://www.annabaa.org/nbanews/2011/04/280.htm ـ 4
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نشاط المدونین والمهتمین بعالم السیاسة والتواقین  إغفاللا یمكن 
 ةالبحرینیوالتوتیرز في المملكتین صفحات الفایس بوك للتغییر على 

على وسائط  الأولى الذي اعتمد ةحتجاجات السوریالا ولا تنظیم .یةوالمغرب
، وقد اعتمدته حتى المعارضة السوریة لاحقا، ولازال اعتماده الكترونیة

   .فضائع ما یحدثضرورة لنقل 
الوسائط الالكترونیة على رأسها الفایس بوك والمدونات كانت       

ومتنفسهم الوحید في  الشباب الجزائريماكن افتراضیة للقاء أوالیوتوب هي 
وزادت عدد الصفحات التي . الحدیث عن حال البلاد والعباد دون قید وضبط

بوسعید في تونس، وتداول تنادي بالتغییر مباشرة بعد انتفاضة سكان سیدي 
ن انتفض الشعب التونسي الذي لم یسبق له أ صور حرق البوعزیزي وخروج

  . والقهر والقمع المفروض علیهم ضبطمن شدة ال "زین العابدین"طیلة حكم 
لى غایة النصف یة في الجزائر إستة ملایین مستخدم للشبكة العنكبوت

السكان، وعدد بالمائة من مجموع  16أي  2011الأول من عام 
 الإحصاءاتبالمائة من مجموع السكان، هي  31المستخدمین لها في تونس 

، فمقارنة  5المركز الوطني للدراسات والتحلیل للمجتمع والتنمیةالتي قدمها 
بعدد المستخدمین في دول المغرب العربي الخمسة كانت الجزائر متقدمة مع 

جات شعبیة متفرقة في ذلك لم تشهد انتفاضة شعبیة عارمة، بل احتجا
ولایات مختلفة من البلاد لاسیما في كبرى الولایات، لكن لم یكن الوسیط 

ول في بدایات الثورات العربیة كان بإیعاز روج الأالالكتروني محركها فالخ
وتحدیدا بطلب من زعیمه " حزب التجمع الدیمقراطي"من حزب سیاسي 

، لأنه كان said samediیامها بسعید السبت أ، الذي لقب "سعید سعدي"
                                                             

 www.ceneap.com.dz/pdf/elmoudjahid30052011.pdfــ 5
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ینادي بالخروج واللقاء في ساحة أول ماي بالعاصمة كل صبیحة سبت وهو 
یوم الراحة الأسبوعیة، لكن التجاوب كان ضعیفا جدا فلم یتمكن من التفاف 
الجماهیر من حوله وحول مطلبه، وقد فقد بریقه السیاسي بعد فشله في جمع 

ى غایة كتابة هذه الورقة جزائریة إلعن الساحة السیاسیة ال الحشود فانسحب
  .العلمیة
وج لى الخر عضاء إبوك الكثیرة الأكما دعت بعض صفحات الفایس       

الذي كان وضاع وتدنیها لاسیما في الخراب للشوارع والاحتجاج على سوء الأ
. ومن الغبن في سوء توزیع الموارد المختلفة .ول الفساد بكل أشكالهسببه الأ
یام تنظم یوما احتجاجیا من اشهر تك الأصفحات أن بعض الحاولت 

 19فبرایر،12المنظمة والمتفق علیها عبر تلك الصفحات التواصلیة نذكر؛ 
وبعض الصفحات سمیت تبعا لذلك التاریخ  2011سبتمبر  17مارس،
  . المنشود

صدقاء أن معظم أذانا صاغیة رغم الصفحات الفایس بوك أ لم تلقى     
ختلاف الوانه وبأبمختلف ون من الظلم والقهر السلطوي هذه الصفحات یشك

عداد قلیلة أطرف من  لاّ إالخروج للاحتجاج لم یكن مقبولا  درجاته، إلاّ أنّ 
غم فردا كل مرة، لا یتجمهروا عادة في مكان واحد ر  50لى إ لا تصل ،جدا

 ،ةالحقیقی تٌعرف أسماؤهمخر ولا حد یعرف الآاالاتفاق على ساحة اللقاء، لا 
عالم خر من ن ان الآظ، كل واحد فیهم یخرحد یثق في الآأولا 

  .الاستخبارات، الشك والریب یجعلهم یتراجعون
فكان عدم الأمان والریب القاتل وانتقال عدوة انعدام الثقة بین الحاكم 

سباب عدم نجاح تلك الوسائط أمن والمحكوم إلى المحكومین فیما بینهم، 
سباب من الأن المواجع واحدة، و أحتجاج رغم رة الاعلى الالتفاف حول فك

والخوف من  هو التعب والمللالتي نراها قریبة من المنطقة  خرى الأ
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بناء أصاب أالذي  سنوات العنف اللامعلوم، عودةالمجهول والخوف من 
اقین إلى القد كانوا الجزائر ف ، الشهیرة 1988كتوبراحداث ألاحتجاج في السبّ

لم یر الجزائري  زید من عقد من الزمنلأرة العنف مرامن جرائها ذاقوا ف
یعرف نوعا من الاستقرار  أثة بدلفیة الثالالاستقرار وینعم به، في بدایة الأ

فضل عن طریق المشاركة أجل بناء غد مني، الذي یجعله یعمل ویأمل لأالأ
حزاب السیاسیة، والأ الشعبیة السیاسیة في مؤسسات المجتمع المدني،

وضع الثقة في  ، محاولاــ بشكل نسبي ومتحفظ ـــ ت الانتخابیةوالاستحقاقا
   .ان كاد یفقدها كلیً أشخصیات وطنیة بعد 

خرى التي ساهمت في إحباط الاحتجاج المنظم من طرف سباب الأومن الأ
الوسائط الالكترونیة هي المجموعات الفایسبوكبة الداعیة للتغییر السلمي 

صاحبة  لیاذة الجزائرإ لمیة للتغییر، و على رأسها صفحة ثورة الشعب الس
عدم الثقة في صناع الرأي الالكتروني من أصحاب إلى جانب . الشعبیة

  .الصفحات والمجموعات الداعیة للاحتجاج والثورة
ع قواه من       تبین أن الجزائري لا یرید أن یثور، بل یتریث إلى أن یجمّ

الهاجس الذي یضعه  م الدم الهالك هواجدید، والخوف من العودة لحمّ 
وهي المعزوفة التي یغني علیها عملاء . نصب عینیه كلما أراد الثورة

  .الحكومة الجزائریة، والمنتفعین من تفشي الفساد
قامة جمعیات ي الالكتروني في الجزائر هو حول إكثر التوجه الوسائطأ

 افتراضیة تساهم في التعاون والمساعدات الخیریة في العالم الواقعي، قد
یتبین من خلال ذلك عدم ثقة الشباب في الجمعیات وتفاعلهم عبر الشبكات 

جدیدة، وقد أثبتت فعالیتها بعد أن راج نشاط صفحات الاجتماعیة وسیلة 
قع، حول س بوك بعرض یتوب حول حالات فقر مدعلى الفای" ناس الخیر"
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أطفال مرضى وجیاع، یتم بسرعة البرق نشرها، فتعمل على تحریك مشاعر 
  . المتلقي للرسالة وتتهاطل التعلیقات ومعها التبرعات المادیة المعنویة
، بعد أن إنها محاولة خدمة الشعب للشعب دون الاحتجاج ومطالبة الحكومة

  .ا بالطلب والانتظار، أو بالتظاهر والتكسیرسئموا من مد یدهم لها إم
  :الأولى لاستعمالاتها السیاسیة  الإرهاصات

تلعب دورا في تكوین الرأي العام  الالكترونیة علامیةط الإالوسائ كانت     
من سنتین فالفضائح التي  قبل اندلاع شرارة الانتفاضات العربیة لأكثر

وانتشارها السریع بین متصفحي الشبكة العنكبوتیة،  ویكیلیكسكشفها موقع 
واصل الاجتماعي توتناولها كمواضیع ساخنة في المدونات وعلى شبكات ال

مثابة البوابة الواسعة التي جعلت الناس یؤكدون فضاعة الحكام بكان 
بطرق  العامة موالالأممتلكات و الواستغلالهم لمناصبهم للاستحواذ على 

شرائیة لأبسط مطالبه الملتویة و قذرة، في حین یشكو المواطن من اللاقدرة 
   .ومطالب أسرته

على تلك الفضائح  ینقتزایدت الانتقادات وتزاید عدد المتصفحین والمعلو 
بالأجزاء وكان المعلقون یزیدونها تأكیدا من خلال شهادتهم  التي كانت تنشر

فقد بدأت ثورة الشعوب على  .بالبرهان والدلیل نظمتهم وحكامهمى ظلم أعل
وهي  .حرق البوعزیزي لنفسه وتظاهر الشعب نالأوضاع بوقت سابق ع

  .رأي عام للوصول لذروة الغضب بعد صناعة الطریق المعبدة
فلقد استفاق الشباب التونسي من خلال نشر معلومات تتحدث عن ثورة 
الرئیس زین العابدین بن علي وزوجته وعائلتها الطائلة، وذلك من خلال 

. رسالة سفیر الولایات المتحدة في تونس سربها موقع ویكیلكس الالكتروني
الشعب من خلال  اظإیقفكانت الشرارة  الالكترونیة الأولى غیر المباشرة في 

نقاشهم وتعلیقاتهم اللاذعة بعد تداول الرسالة في وسائل التواصل 
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الاجتماعي، وكانت صورة البوعزیزي كصب الزیت على النار هیأة الجوّ 
 .للتظاهر والانطلاقة التي لا بعدها تراجع

وكان الشباب هو المصاب الأول والثائر الأول، والمستخدم الأول       
لكتروني الذي یعده المتنفس الشبه الوحید بعد أن ضاقت به للوسیط الا

: " جمل وصف قالفي كتاب یصف حال الشباب العربي أ السبل، وقد جاء
عون .. مغشوشون مضللون.. إن الشباب في عصرنا، مهملون مضیّ

لا موجّه یوجههم .. وتتجاذبهم التیارات الفاسدة.. تتخطفهم العقائد الفاشلة
ولا حاكم .. لا قائد لهم یقودهم صوب غایة حمیدةو .. نحو هدف شریف

... وفراغ .. هم في ضیاع: فلذلك.. یعطیهم جهده واهتمامه، وعطفه وحنانه
ولا تعالج ... ولا یوضع لمأساتهم حد... لا تمتدّ لنجدتهم ید.. .وصراع

  .6" أزماتهم بالجدّ 
  : من ثورات القرن الماضي إلى ثورات الدیجتال 

الجدیدة، ففي الماضي  الالكترونیة فیما أحدثته الوسائط لا غرابة       
نذكر على سبیل المثال؛ كانت لوسائط أخرى الید في ثورات شعبیة كبرى، 

انت وسائط جدیدة في وقتها، كالتلفاز كلها و  الرادیو،و  الجرائد،و  الطباعة،
 الخرائطوروبا وفي تغییر حداث ثورات في أإها تأثیر قوي عل وكان ل
شعوب العالم الثالث وحماسة ثیر على رفع معنویات تأثم في الیة، السیاس

أن الفرق بین الوسائط الالكترونیة  إلاّ  .للثورة ضد المستعمر والقضاء علیه
هو في سرعة انتشارها، فلم یكن حط الرادیو و لا التلفاز الانتشار الواسع في 

وت الأسریة البی بیوت الناس فكان لهما ثلاثون عاما لینتشرا في كافة

                                                             
ص  ،1990 ،الإسلامیةدار البشائر : أزمات الشباب أسباب وحلول،  لبنان ــ محمد أحمد كنعان،

03.  6 

 



www.manaraa.com

الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة   

231 
 

ما الانترنت ففي ظرف عشرة سنوات استطاع شباب أ, العالمفي  والعائلیة
   .عربي أن یستخدم الانترنت بشكل واسومنه الشباب العالعالم 

شرطة الكاسیت قدرة في القضاء على حكم الشاه محمد أكما كانت لثورة 
  .إیرانفي  1979 رضا البهلوي عام

حان الوقت لإحداث تغییرات على السیاسات  فیة الجدیدةلوفي مطلع الأ     
النظریات القدیمة، ورسم معالم نظریات جدیدة تتوافق  القدیمة، وبالتالي رفض

  .المعاصرةمع الظروف 
ولم تكن مطالب التغییر الشعبي في الوطن العربي هي السباقة، بل      

نذكر ما  باستعمالهم للوسائط الالكترونیةسبقتها لذلك دول أوروبا الشرقیة 
وتلتها ثورة  میلوزوفیتشحكم سقاط إوتمكنهم  2000 حدث في صربیا عام

وردیة التي قادتها حركة كامارا عرفت بالثورة ال ما أو 2003جورجیا عام 
الثورة بوكرانیا التي عرفت ما أطلق علیه في أ، و سقطت شفردنادزاأو 

  2005.7 للثورة اللیمونیة صدى عام تالبرتقالیة، وفي قرقیستان كان
دول في الألوان ثورات ثورات الزهور أو  2000عام  الفلبینقد سبقت و      

أوروبا الشرقیة في استعمالها كوسیلة تعبئة وتكوین للرأي الوسائط 
لطرد  sms ا تبادل الفلبینیون سبعة ملایین رسالة قصیرةالالكترونیة، لمّ 

فساد، فكانت تلك لالم تورطه في قضایا بعد أن عُ " جوزیف استرادا"الرئیس 
ع الرسائل وسیلة للتأثیر والتنظیم، لقد حة في سامتظاهرون الفلبینیون  تجمّ

 .ة إلى أن رحلالعاصم

                                                             
7 Michael Béchir ayari, Vincent Geisser, Renaissances Arabes ,7 
Questions clés sur des révolutions en marche, Paris : éd de l’Atelier, éd 
Ouvrières ,octobre 2011,P P.51-52-53. 
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 جار الدومینوحكم في الدول العربیة مثل تساقط أحنظمة التساقطت أ       
طلق على دول الذي أ ، وهو التشبیهالواحدة تلو الأخرى في وقت واحد

تداعت  نتهاء القطب الاشتراكيا لامز اتدمیر جدار برلین ر روبا الشرقیة بعد أو 
  .وبلغاریا ،نظمة تشیكولوفاكیا المجر ورومانیاأ

  :العربیة الثوراتفعالیة الوسائط الالكترونیة بعد 
الكلاسیكیة هي محرك من محركات  الإعلامفإن كانت وسائل         

ودعایة  إعلانالثورات في زمن مضى، فإنها غدت مشعل نور ومصدر 
لانجازات فوقیة في عهد الدكتاتوریات والأنظمة الفاشلة، وسترت على 

سلك مواضیع سنوات خلت، كشفت عن فحواها وسائل إعلام جدیدة، فهل سی
علام الجدید والوسائط الالكترونیة الطریق ذاته بعد زمن قد یكون الإ

مة بالقصیر أم المتوسط؟ أم یواصل كشفه للحقائق دون خوف، و دون رح
هي أسئلة تطرح في هل تبقى الثقة قائمة فیها أم تذوب وتزول ؟ المال ؟ 

زمن تزداد فیه سطوة المال على العقول والقیم الأخلاقیة السامیة، في زمن 
المعاصر  الإنسانتضیع معه الحقائق وتنسى أو تتناسى لكثرة انشغالات 

  . وفي صعوبة التنبؤ بالمستقبل القریب. وأنانیته
القسوى، صبح فیه التنبؤ بما یحدث في المستقبل من الصعوبة في زمن أ

تطل علینا وسائل الاتصال بتطوراتها المذهلة معمقة  اللایقینوفي عصر 
ن الأكید ولك ،هذا الشعور فاسحة المجال لنتائج وتغیرات لا یمكن التنبؤ بها

  .والسیاسي التغیر الاجتماعيو وسائل حد عوامل أستكون هي الأخرى أنها 
فلقد أدى التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال إلى إحداث 

وبدأت أثار هذه  .ثورة حقیقیة وتغیرات جوهریة مست جمیع مجالات الحیاة
 ،التغیرات على مستوى الجماعات والأفراد لیس على المستوى المحلي فقط

 محدثة ظواهر جدیدة وتأثیرات مباشرة بل تعدى ذلك إلى المستوى العالمي
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وقد ساهم في كل ذلك ما بات  .على مختلف التنظیمات والبنى الاجتماعیة
رة یعرف بشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسیلة الاتصال المؤث

سیاسیین، و  حیث أتاحت الفرصة للجمیع شباب، ،في الأحداث الیومیة
ن قضایاهم السیاسیة والاجتماعیة وما یرغبو   مناقشةوباحثین لنقل أفكارهم و 

متجاوزین في ذلك الحدود الطبیعیة إلى فضاءات جدیدة لا رقیب  ،في نقله
وحتى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة أصبحت تستعمل هذه . علیها

لما أدركت  جل إیصال أفكارها وتحقیق أهدافها المختلفةأالشبكات من 
ر ، وكمثال على ذلك استعمالها من طرف الأحزاب السیاسیة في نشفعالیتها

أفكارهم وتعبئة الرأي العام وقیادة الحملات الانتخابیة، أضحت وسیلة لا 
  .غنى عنها في عملیة التسویق السیاسي

ما هي ، و حسنن ماذا لو تغییر الوضع كیف نعیش أویبدأ الحدیث ع     
، حلام قد تترجم في صور وأخرى في قصائد شعر؟ تساؤلات وأسبل ذلك 

یة وأخرى وطنیة رغبة منهم جمعیات محلّ  سیسوتأن یفكرون في اللقاء و وآخر 
والمادیة وسعة  وكل حسب طریقته وقدراته الفكریة ،في تحسین الوضع

  .أیضا لدیه رالوقت الذي یتوف
التي كان لابد أن تخرج من بین أحشاء ناس  المخرجاتتلك كانت من بین 

  .طال صمتهم
   : خاتمة
ط الالكترونیة قد ة في الوسائالمحتمل المتوقع في حالة زیادة الثق إنّ      

نسب للعیش في عالم افتراضي یفرض تأثیرات ایجابیة على یكون الطریق الأ
لى ي، بزوال الأحزاب السیاسیة على أرض الواقع وتتحول إالعالم الواقع

صفحات شهیرة على شبكات التواصل الاجتماعي تناقش المواضیع 
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مانا افتراضیا، ویصبح شكل المجتمعیة الهامة والأقل أهمیة، قد تخلق برل
  .سهل للتحققالحكومة الالكترونیة أ

هاجس الخوف من المستقبل المجهول قاتل، إذ یمكن أن یتحول دور  إن
سلبي في عالم السیاسة والاهتمام  إلىالوسیط الالكتروني من ایجابي 

الحدیثة التي لا یمكن توقع  الأمنیةمن المهددات بالقضایا الكبرى، ویضحى 
ها وبالتالي یصعب التفكیر السریع في مواجهتها ومجابهتها في طریق خبایا

یة بلا قیود، زیادة على أنها فضاءات عابرة للحدود الجغراف. القضاء علیها
كثرها وان كان أ(ن لانشغالاته المختلفة نسافي ظل تراجع دور الإ

  . ، وتعاظم دور الوسائل التكنولوجیة)بالكمالیات
ترونیة سخرت لتكون أداة تعبئة جماهیریة، أداة مع أن الوسائط الالك

مشاركتیة سیاسیة ـــ مجتمعیة، أداة لتكوین وصناعة الرأي العام، لكن یبقى 
مستقبل أدوارها مجهول والاحتمالات حوله بین مزید من الإیجابیة، وسلبیات 

الوسائط التقلیدیة  إلىومخاطر أعظم تتطلب وسائط جدیدة قد تكون الرجوع 
أم اكتشاف وسائط جدیدة تعمل على التغییر في زمن التغییرات  مجددا،

 . المتواصلة
  

  :قائمة المراجع
 
دار الفجر للنشر والتوزیع، : ،القاهرة2، أساسیات الرأي العام، طمحمد منیر حجابــ 
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